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ملخص
على المستوى العالمي في الهامش باعتبارهما المنبع الذي یغذي الهویات والاندفاعات والتفاوتلقد ظل التفكیر باللامساواة 

وازدادت فجوة اللامساواة متخلفوجنوبمتقدم ى شمالإلانقسام العالمإلا أنه منذ الثورة الصناعیة ازداد الأصولیة،
فالمؤشرات والأرقام التي تعبر عن ذلك التفاوت في الجانب متفاقم،یتم تعزیزه وتغذیته بشكل والتفاوت، هذا الأخیر الذي

كل من الاجتماعي فيمستوىالالاقتصادي هي أیضا تشكل انعكاسا له في جوانب أخرى من حیاة الفرد خاصة على
بین داخلیا أيالدولةبت واللامساواة یمكن النظر إلیها ضمن بعدین أحدهما مرتبط و ن التفاالصحة والتعلیم والبیئة، كما أ

ضرورة وهذا ما یستدعي خاصة بین دول الشمال والجنوبأفرادها خاصة الدول النامیة، والآخر مرتبط بالعلاقة بین الدول
. العالمیةلامساواةالوقوف عند طبیعة ال

.بیئیة، لامساواة عولمة، ثروةساواة،لام:كلمات المفاتیحال

Increasing inequality within and across countries
Abstract
Since the Industrial Revolution, the world has known a sharp increase in global inequality, a
division of the world into a developed North and a backward South representing Third World
countries and a growing division between the two worlds, which is reflected in indicators of
economic inequality revealing disparities in other aspects of an individual's life. Health,
education and even the environment issues require an explanation of the nature and causes of
global inequality and the reasons for its persistence and expansion on a world scale.

Key words: Inequality, wealth, globalization, environmental inequality.

l'inégalité croissante à l'intérieur et entre les pays
Résumé
Depuis la révolution industrielle, le monde a connu une forte augmentation des inégalités
mondiale une division du monde entre un Nord développé et un Sud représentant les pays du
Tiers-Monde et un fossé croissant entre les deux mondes, qui se traduit par des indicateurs
d'inégalité économique révélant des disparités dans d'autres aspects de la vie d'un individu.
La santé, l'éducation et même l'environnement, ce qui nécessite une explication de la nature
et des causes de l'inégalité mondiale et des raisons de sa persistance et de son expansion à
l'échelle mondiale.

Mots-clés: Inégalité, richesse, mondialisation, inégalité de l’environnement.

madanirdll@gmail.com، لیلى مداني. د: المؤلف المرسِل



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

291

مقدمة
اللامساواة العالمیة لیست ولیدة الصحوة العالمیة بالقضایا العالمیة المشتركة التي تشكل رهانا و تن التفاو إ

بل هي ولیدة الثورة الصناعیة خاصة في بعدها الاقتصادي، باعتبار أن التطور 21عالمیا عاما، ولا ولیدة القرن 
ر في زیادة الفوارق واتساعها بین الأمم، فمع نهایة الحرب الباردة ازداد الوعي الدولي الصناعي ساهم إلى حد كبی

وانسحابها على باقي جوانب حیاة الفرد الاجتماعیة بما في بزیادة وتسارع اللامساواة والتفاوتات في توزیع الثروة
ذلك الصحة والتعلیم ومختلف الخدمات وحتى على مستوى البیئي، وهو ما یجعلها منظومة مترابطة من اللامساواة 

وما فما هي طبیعة التفاوتات العالمیة؟ وما هي العوامل الحاسمة والمحددة لتكوین التفاوتات العالمیة واستمرارها؟
في العقود القادمة؟ وإلحاحاطبیعة اللامساواة الأكثر رهانا 

بالاعتماد على عالمیا رنتهاالدراسة تكمن في تسلیط الضوء على طبیعة اللامساواة العالمیة ومقاهذه إن أهمیة 
ادها المختلفة سواء امتلاك الثروة وإنتاجها والتبعات الناتجة عنها، والمرتبطة بقیاس اللامساواة في أبعهمامسألتین 

وساهمت في ةمل العوامل التي أوجدت اللامساواالاقتصادیة أو الاجتماعیة وحتى البیئیة، وبالنظر كذلك إلى مج
الواحدةدراسة نقدیة مقارنة لتوزیع الثروة العالمیة بالوقوف على توزیع الثروة داخل الدولةمن خلال، استمرارها

والتطرق إلى أهم العوامل التي أدت إلى اتساع وتزاید الهوة بین الفقراء والأغنیاء عبر ،ومقارنتها بین الدول
حیاة مستویاتمستویین الداخلي وعبر الدولاتي، وكذا محصلة اللامساواة الاقتصادیة التي تنعكس على جمیع ال

والتي تشكل الرهان إلحاحاكثر الأةعلى اللامساوافي الأخیر والوقوف فقرا،والأكثرالفرد خاصة الفئات الهشة 
. وهي البیئةالإنسانبقاء لالأساسي للأرض و 

:التفاوت في حیازة الثروة وفي انتاجها-1

فجوة العالمیة بین الشمال والجنوب تظهر بشكل جلي في المجالات الاقتصادیة وحتى السیاسیة وضمن الإن 
العالمیة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المصطلحات التنمویة التي تروج لها حتى المؤسسات الدولیة

تظهر على نطاق واسع من خلال التيفالفوارق،تلم تؤدي إلى التقلیل من التفاو والمنظمة العالمیة للتجارة والتي
مستویات التصنیع والتقدم الاقتصادي والعلم والتكنولوجیا وحتى مستویات المعیشة والقوة السیاسیة والاقتصادیة 

، فقد تغیر العالم تغیرا كبیرا منذ الوقت الذي كان فیه الشمال والجنوب لا یمكن إهمالهاالساحة العالمیةعلى
باعتبار الجنوب ظل مرتبطا بالمجاعة وسوء التغذیة "مصطلحا أساسیا یتم التعبیر به عن تلك العلاقة اللامتكافئة 

وعلى الرغم الیوم من وجود ،الاستبدادیة والدیكتاتوریاتوالسیاسیة وبئة ومستویات التعلیم المنخفضةوالفقر والأ
بسرعة وخاصة في أمریكا لأثریاء للغایة في الجنوب یرتفعإلا أن عدد االجنوبالجوع والفقر في العدید من بلدان 

ة لامساواللساس الانعكاس الظاهر أ، وعلیه سوف نقوم بالتطرق إلى التفاوت الاقتصادي باعتباره )1("اللاتینیة
وهو ما یجعلها ،خرى من حیاة الفرد من خلال الصحة والتعلیم والخدمات وحتى البیئةفي المجالات الأوالتفاوت

لثالوث الاقتصاد الحر دور بارزا في الدفع ل"منظومة مترابطة من اللامساواة حیث یظهر بشكل جلي أن 
لا بد ، و )2(الاجتماعيالإنفاقنحو زیادة اللامساواة العالمیة من خلال الخصخصة وإزالة القواعد والحد من 

إلى أن هناك العدید من المقاییس والمؤشرات التي یتم اعتمادها في دراسة الإطارضمن هذا الإشارةمن 
ائیة وبالرغم من اتفاق أغلب الدراسات المتخصصة على النتیجة النهإنتاجهاثروة وفي اللامساواة في امتلاك ال



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

292

المقدمة من طرف الإحصائیاتإلا أن هناك تفاوتا في المرتبطة بالهوة التي تتسع خاصة بین الشمال والجنوب
:ما یليوعلیه هناك ضرورة للإشارة إلى أنه تجنبا لذلك اعتمدنا على،تلك الدراسات

لفجوة اللامساواة ساسا على المحصلة النهائیةأوذلك بالاعتماد الإحصائیاتبین التركیز في تجنب الاختلاف
ن إ المتقاربة إلى حد ما و لإحصائیاتاالتي تتسع بشكل رهیب وعلى تبعاتها السلبیة بغض النظر عن الفوارق بین 

.كانت غیر متساویة
 المركبة التي یتم من خلالها قیاس التفاوت في الإحصائیةإلى وجود مجموعة من المؤشرات الإشارةضرورة

امتلاك أو توزیع الثروة من خلال المقارنة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، ومن أكثر المؤشرات استخداما نجد 
تم 1965سنة PNUD)(لانمائيالمتحدة االأممإنشاء برنامج كما أنه ب،Giniومؤشر جیني Theilمؤشر ثیل "

مل ومعدل الارتیاد المدرسي ومعدل الألفرد الواحد من السكان التنمیة البشریة الذي یجمع بین دخل ااعتماد مؤشر 
، باعتباره نتاج المحصلة المرتبطة بالمعاییر الثلاث السابقة )3(1990بدا استخدامه سنة قد و )IDH(في الحیاة 
الواحدة ساسي لقیاس عدالة توزیع الدخل القومي داخل الدولةأعلى معامل جیني كمؤشر الاعتمادیتم الذكر، وس

.أیضاخرىوبالمقارنة مع الدول الأ
 ضمن جانبین أساسیین هماملاحظتهاإلى أن التفاوتات الاقتصادیة والاجتماعیة یمكن الإشارةكما لابد من:

امتلاك الثروة وإنتاج الثروة وعبر مستویین المستوى الوطني والذي یختلف من دولة لأخرى وعلى المستوى الدولي 
والفقر في العالم ككل ضمن ىوالتي تظهر مواطن الغنضمن ثنائیة الدول المنتجة للثروة والدول غیر المنتجة لها، 

.ى لا تزال تشكل أغنى مناطق العالممناطق جغرافیة لا تزال تمثل أفقر مناطق العالم وأخر 
مادیا ولكن على المدى ن اللامساواة تخدم ألئك الذین یتربعون في هرم السلطة ویعززون فجوة اللامساواة إ

أما ،قي من الموارد والثروات الطبیعیةفالدول المتقدمة هي المستفید الحقی"حد سیستفید من توسعها أالبعید لا 
،التجاري الذي یسود العالم مرة أخرىالإقطاعينه النظام إ...اردیة فهم الذین یمدونها بالمو الشعوب في البلاد النام

وقد أرسي لیسهل سیطرة هؤلاء الذین یملكون القوة لكن لیس لدیهم موارد طبیعیة تكفیهم على ألئك الذین یملكون 
الموارد لم تعد تأرق الدول المتقدمة باعتبار أن إشكالیة، بل حتى )4("الموارد وتعوزهم القوة التي تحمي مواردهم

قل تكلفة وهو الذي لا أصبح یرتبط بالخیار الأالإشكالل التطور التكنولوجي قد فتح أفاقا جدیدة وخیارات كثیرة ولع
. دول الشمال في علاقتها بالدول الجنوبلالحاسم في الحاجة إلى الموارد یزال الرهان 

التفاوتات داخل الدولة-1-1

إن التفاوت واللامساواة في توزیع الثروة داخل الدولة یتأثر بالتفاوت بین دول الشمال ودول الجنوب فهو یرتبط 
وآسیا وأمریكا اللاتینیة كجنوب، مقابل أمریكا الشمالیة وأوربا إفریقیابمجموعة من المناطق ضمن أجزاء كبرى من 

والتي الإقلیمیةلبیة الفقیرة في الجنوب في المصائر القومیة تتشارك الطبقة الوسطى والغا"وأسترالیا كشمال، كما 
وعدم ،تتمثل في المعاناة من الجغرافیا السیاسیة والجغرافیا الاقتصادیة للقوى العظمى وازدواجیة المعاییر الغربیة

وة والتكنولوجیا الكفاءة السیاسیة المحلیة فهل تجد سیاسات التنمیة فرصة في ظل الفوارق العالمیة الهائلة في الق
، من المؤسف أنه في الكثیر من المرات كان للسیاسات الاقتصادیة التي تتبنها الدول خاصة تلك )5("والإنتاج؟

ولعل أبرز مثال على ،غلبیةللأالفقر مقابل راء الفاحش لنخبة صغیرة التي یعاني اقتصادها من الاعتلال إلى الث
من السكان قد تعدو الحد % 45كان حیث 1988سنة "فياقتصادها بالصدمة ذلك التشیلي التي طبقت معالجة
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وحتى % 83بنسبة ماخیلهمدشهدوا زیادة في الذیننالتشیلییغنیاء من الأ% 10للفقر في حین أن نسبة الأدنى
الوقت البلد كانت التشیلي لا تزال أحد أكثر المجتمعات التي تنعدم فیها المساواة باعتبارها في ذلك 2007سنة 

، )6("بلدا123التي تم رصدها من بین و ،الذي یحتل المرتبة الثامنة ضمن لائحة الدول الأكثر افتقارا إلى المساواة
میلتون رأسهموعلى شیكاغوضح أن المعالجة بالصدمة في الاقتصاد والتي ناد بها رواد مدرسة اولذا فمن الو 

لم تكن قط شفاء للاقتصاد عن طریق الزعزعة بل كانت دائما تهدف إلى تحقیق ما استطاعت أن تحققه "فریدمان 
، وهذه )7("جل ازالتها من الوجودألیا وصدم معظم الطبقة الوسطى من بالفعل، أي شفط الثروة إلى الطبقات الع

دول جنوب (إفریقیاتصادیات الكثیر من الدول خاصة الطریقة في معالجة الاقتصاد والتي تتكرر مرارا في اق
طفرة حضریة "تعتبر هذه الطریقة في معالجة الاقتصاد و ،والبرازیلكالأرجنتینمریكا اللاتینیة أودول )الصحراء

والاستهلاك الجامح یطوقها ماض من كبیرةرباح الوالحسابات المربیة التي توقد الأمن المضاربات المسعورة
ویتم من خلالها استبعاد نصف السكان من الحیاة الاقتصادیة وانتشار الفساد الفاسدوبنى النمو ،المعامل الفارغة

عظم من المشاریع التجاریة القومیة الصغیرة منها والمتوسطة وتحویل هائل للثروة من وإهلاك القسم الأوالمحسوبیة
، وهذا ما یجعل )8("إلى القطاع الخاص، تلاه تحویل كبیر من الدیون الخاصة إلى جیوب العامةالقطاع العام 

خرى التي ترتبط في جوهرها بالجانب الاقتصادي إلى التحول لدول من العوامل الأالكثیر من الدول ونتیجة لجملة
على الموارد عسكرة السیاسیة والنزاعفساد والالتولیفة من وتعود أسباب ذلك إلى ،إفریقیافاشلة وما أكثرها في 

.وضعف الأداء الاقتصادي

ولكن بكل من دول الشمال والجنوب إلا أنها إن اللامساواة في المداخیل والتي لا ترتبط بدول الجنوب فقط
2015سنةفي Forbesففي لائحة الخمسمائة ملیاردیر التي وضعتها مجلة فوربي "الأخیرةوضوحا في هذه كثر أ

، وهذه واحدة من الحالات التي تبین )9("من ثروة البلاد%70تملك إسرائیلعائلة في 50توصلت إلى أن هناك 
أكبر فجوة في الأجور مثلاتشهد لندن"في دول الجنوب، حیث هوطبیعة التفاوت الموجود في دول الشمال كما 

ساوي تقریباهو ما یمن اللندنیین % 1فمتوسط أجر شخص في أغنى ،فقراوأشدها من السكان%1بین أغنى 
مر ، وذات الأ)10(في معظم مناطق المملكة البریطانیة الأخرى% 1أفقر ینتمي إلىأجر شخص) 14.8(مرة 15

2008المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادیة في فرنسا أنه بین عامي "ینطبق على فرنسا فقد أشار 
في حین انخفض دخل % 3,2بنسبة فقط % 10غنى في البلاد الذین یمثلون زاد دخل المواطنین الأ2011و

وهو ما یجعل ، )11("غنیةن تدریجي للفقر في البلدان الوهو تكو % 4,8من الفئة الأفقر من الفرنسیین بنسبة % 10
لذي یتعلق بترتیب وفقا للشكل المرفق واالدول السابقة الذكر خارج ترتیب الدول الأكثر عدالة في توزیع الثروة 

كثر عدالة في توزیع الثروة باعتبار أن الملیونیرین لا یستحوذون على نسبة كبیرة من الثروة ولى الأالدول العشر الأ
:التاليفي تلك الدول كما یوضحه الشكل



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

294

الثـــــروة بالنسبة المؤویةولى الأكثـــــــر عدالــــة في توزیـــــــع عشر دول الأ ): 1(رقمالشكل 

: ، على الرابط2016، سیاسة بوست، أو كیف یسیطر الأغنیاء على ثروات البلاد؟.. مؤشر ثراء الدول والشعوبأحمد محمد، : المصدر
https://www.sasapost.com/new-world-wealth-index/

، %26ــ في المرتبة الثانیة بنیوزلندامن الثروة في الیابان وتأتي % 22حیث لا یستحوذ الملیونیرات إلا على 
، وقد ظهر أول بلد عربي في توزیع الثروة بنسبة استحواذ للملیونیرات على %27والنرویج في المرتبة الثالثة بـ 

المملكة العربیة السعودیة، كما ظهر أول بلد من أمریكا اللاتینیة في%58قدرت بـ، حیثثروة تتجاوز النصف
: التالينفس النسبة مع تركیا كما یوضحه الشكل بوهو البرازیل% 55بنسبة قدرت بـ

ترتیب الدولة العربیة الأولى من حیث العدالة في توزیع الثروة): 2(رقمالشكل 

: ، على الرابط2016سبتمبرسیاسة بوست، أو كیف یسیطر الأغنیاء على ثروات البلاد؟والشعوبمؤشر ثراء الدول أحمد محمد، :المصدر
https://www.sasapost.com/new-world-wealth-index

:التفاوت في حیازة الثروة عالمیا-1-2

هناك تفاوت رهیب في توزیع الثروة العالمیة من خلال ما أظهرته الكثیر من الدراسات وتقاریر توزیع الثروة 
ملیار 250000تقدر بـالأخیرةیشیر مرصد التفاوتات في دراسته للثروة العالمیة على أن هذه "عالمیا حیث 

من سكان العالم، % 8,4م هي فقط في حوزة من الثروة المتراكمة في العال% 83,4دولار وهي تبین أن نتریلیو 
Oxfamمن سكان المعمورة وذهبت أوكسفام % 8تعود إلى % 68,7أكثر إلى التفاوت في توزیعها فان وللإشارة

من البشر یملكون حوالي نصف الثروة العالمیة، بحیث أن أمریكا % 1إلى أبعد من ذلك بإحصائیة تشیر إلى أن 
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، كما أنه من خلال الدراسة الواردة في مجلة )12("معا على ثلثي الثروة النقدیة العالمیةالشمالیة وأوربا تحوزان 
Review of Income and"الدخل والثروة Wealth" على الصعیدین العالمي والإقلیمي بما في ذلك 2014لعام

:)13(وهيضمن أربع مجموعات رئیسیة أربع طبقات من الثروة تحددالثروة لكل شخص بالغ في العالم تقدیرات

وهي تشكل أكثر دولار أمریكي10000وهي تمثل قاعدة الهرم بثروة أقل من :الأساسیةولى أو المجموعة الأ
.ملیار بالغ3,3من نصف سكان العالم حوالي 

وهي تضم دولار أمریكي100000دولار أمریكي إلى 10000تضم أصحاب الثروة بین :المجموعة الثانیة
.ملیار بالغ1،1حولي 

 وهي تضم حولي دولار إلى ملیون دولار000100المجموعة الثالثة وهي تمثل أصحاب ثروة تتراوح بین
.ملیار بالغ1،1

صحاب ثروة تفوق ملیون دولار أمریكي وهي تمثل هرم الثروة بالنسبة للعالم ككلأتمثل : المجموعة الرابعة
، والتي بدورها تضم فئة أقل عدد وهي المجموعة الخامسة بعدد لا یتجاوز ملیون بالغ فقط365والتي تضم حولي 

:الشكل التاليملیون شخص من فئة الملیونیر، ویمكن تلخیصها في32
مثلـــــث تــــــوزیع الثـــــــروة العـــــالمیـــــة):3(الشكل رقم

James B. Davies, Rodrigo Lluberas, Anthony F.Shorrocks, Estimating the:فيلباحث انطلاقا من المعطیات الواردة:المصدر
level and distribution of global wealth 2000-2014, Review of Income and Wealth,S63,N4,December 2017,
PP748-749.

3.3هناك "الثروة من خلال أن بشكل واضح التفاوت الكبیر في توزیع 3في الشكل رقمالمثلثحیث یظهر 
ملیار فرد 1,1ملیار بالغ في الطبقة الأساسیة لینخفض العدد بنحو الثلثین في كل من المستوىین التالیین بحوالي 

ملیون بالغ من المجموعة الرابعة 365بالغ، لیحدث انخفاض أكثر وضوحا بكثیر من المجموعة الثالثة بنحو 
) المجموعة الرابعة% (0.7ملیون بالغ فقط، وتمثل نسبة المجموعة العلیا 32ونیر بـلتضم هذه المجموعة فئة الملی

من المجموع العالمي % 45أو حواليأمریكيتریلیون دولار 111.8ولكن ثروتها المنزلیة تصل إلى فقط، 
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وق ملیون دولار أمریكي ف
ملیون بالغ365

$ إلى ملیون $ 100000من 
ملیار فرد1,1

$ 100000إلى $ 10000من 
ملیار فرد1,1

$10000أقل من 
) بالغ(ملیار فرد3,3

الملیونیر
ملیون بالغ من 32

المجموعة الرابعة
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، )14(الشمالیةوكما هو متوقع فإن الثروة الأعلى ممثلة بشكل كبیر في أغنیاء من أوروبا وأمریكا ،للبالغین
.باعتبارها المناطق التي تتركز فیها أكثر من ثلثي الثروة العالمیة

فرادها أهیبا في توزیع الثروة بین فإن المنطقة العربیة تعرف هي الأخرى تفاوتا ر الإقلیميأما على المستوى 
أمریكي في السنة في عام $ 4600فقر أسرة في المنطقة انخفض من أسرة السنوي بین متوسط دخل الأ"حیث أن 

أمریكي $ 29900وخلال الفترة نفسها ارتفع مؤشر الأسرة الأغنى من 2012أمریكي سنة $ 4100إلى 2008
من أغنى % 25تكسب ما یزید عن حیث أن أغنى الأسر في المنطقة العربیة،أمریكي$ 33600سنویا إلى 

وأفقرها في سر أي أن الفجوة في الدخل بین أغنى ، وهو ما یعن)15("المتوسطة الدخلالأخرىسر في البلدانالأ
. عدم المساواة تعرف نمو سریعا حتى في المنطقة العربیةمتزاید، وهو ما یعني أناتساع 

ن الفرد الواحد التفاوت ضمن انتاج الثروة هي أكثر تفاوتا بالمقارنة مع حیازة الثروة والأمر راجع إلى أكما أن
الدخل فالقطري المتوسط،الأفقرمن نظیره من البلدان % 33,5الأولى في العالم هو أغنى 18من سكان البلدان 

من % 16إلى أن الشمال یأوي الإشارةجمهوریة افریقیا الوسطى، مع يمرة من نظیره من مواطن200هو أغنى 
إلى أن اللامساواة تزداد في العالم على نحو Giniویشیر مؤشر جني ،من ثروته% 70سكان العالم إلا انه ینتج 

ت خاصة إذا تم مقارنتها ردة قد لا تعبر عن حقیقة التفاو رقام المجشارة إلى أن الألا بد من الإ،)16("ملحوظ
وم قد دولار في الی1,25أقل من "بإحصائیات سابقة من خلال أن عدد من كانوا یصنفون ضمن الفقر المدقع أي 

ملیار الیوم فقد تناقص هذا العدد إلىأما1981ملیار نسمة سنة 1,9ساس أن عددهم كان أتناقص على 
قل ألئك الذین یصنفون ضمن فئة الفقر المدقع في ن عدد الفقراء على الأأوالتي یبدوا من خلالها )17("نسمة

.أهمیةزداد یوتهي غیر ذلك باعتبار أن التفاتناقص، إلا أن الحقیقة

من بكثیروهذا الرقم أعلی %92.2بةنس2016یشیر معامل جیني للثروة العالمیة أن التفاوت بلغ سنة 
التقدیرات التي وجدها الآخرون بالنسبة للعالم في عدم المساواة، حیث تم الحصول على معامل جیني من 

، %80.2باعتباره بلغ 2000سنة یر وهذا الرقم أیضا كان أعلى بكث2008من توزیع الدخل في عام % 70.5
فكرة عن مقدار عدم المساواة في الثروة العالمیة بسبب الاختلافات بین البلدان في توزیع الثروة وهو ما یقدم

عدم المساواة على الصعید العالمي أعلى منها لذا ف، %201473.1ني في عام العالمیة، حیث كان معامل جی
من الأفراد الأغنى یستأثرون بأغلب المداخیل العالمیة في % 8یعني أن أقل من وهذا ما )18(على مستوى الداخل،

لدى الأقلیة سریعي إلى تراكم الثروة بشكل كبیر و من السكان باقي الثروة وهو ما یؤد% 92حین یتقاسم أكثر من 
المرتبة اللأمریكیة ة ، وتحتل الولایات المتحدأیضاالأكثر غنى في حین یتسع عدد الفقراء ویزداد عددهم وفقرهم

ولى باعتبارها تستحوذ على أكبر قدر من الثروة العالمیة لتلیها الصین والیابان وبریطانیا كما هو موضح في الأ
: التاليالجدول
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2017- 2016لسنتي العشـــــر الأولـــــى الأكثــــــر ثــــــــراء بالبلیون دولارالدول ترتیب ):1(الجدول رقم

Source: Worldwide Wealth and Wealth migration trends,Globel Wealth Migration Review, GWMR,February
2018, p7.

https://samnytt.se/wp-content/uploads/2018/02/GWMR-2018.pdf

مع الدول التي تستحوذ على النسبة ) 1(في الشكل رقم عند مقارنة الدول العشر الأكثر عدالة في توزیع الثروة 
لا نجد إلا أربعة دول هي كل من الیابان 2017و2016لسنتي ) 1(في الجدول رقمالأكبر من الثروة العالمیة

تستحوذ في ذات الوقت على نسبة معتبرة من الثروة العالمیة وفي ذات الوقت هي واسترالیا وكندا وألمانیا والتي 
: یمكن تلخیص مراتبها في الجدول التاليالأكثر عدالة في توزیعها والتي 
امتلاكهافي ثروة وكذا عدالة في توزیع الالأكثر الدول ): 2(الجدول رقم 

عدد السكانمرتبة الدولة عالمیا في امتلاكها للثروة مرتبة الدولة ضمن عدالة توزیع الثروة الدولة

ملیون نسمة 13126,8الیابان
ملیون نسمة4922,5أسترالیا

ملیون نسمة5835,9كندا
ملیون نسمة6581,4ألمانیا
والمرتبطین على التوالي بترتیب الدول من حیث التوزیع الأول والجدول الأولانطلاقا من مقارنة المعلومات الواردة في الشكلالباحث : المصدر

لدول الأكثر العادل للثروة، وكذا ترتیب الدول العشر الأكثر امتلاكا للثروة العالمیة والتي تظهر في الحالتین، وهو ما یعني ان هذه الدول تعتبر ا
.لة وفي ذات الوقت الأكثر امتلاكا للثروة العالمیةعدا

W10: Wealth growth by country, 2016 - 2017

Country Wealth (US$
billion), 2016

Wealth (US$
billion), 2017

Growth %

United States 54 421 62 584 15%
China 20 330 24 803 22%
Japan 16 975 19 522 15%
United

Kingdom
9 630 9 919 3%

Germany 9 200 9 660 5%
India 6 584 8 230 25%

France 6 332 6 649 5%
Canada 5 759 6 393 11%

Australia 5 250 6 142 17%
Italy 4 112 4 276 4%

Source: New World Wealth
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معدلات نمو الثروة أناللذان یبینان)3(و) 1(تقریر الثروة العالمیة من خلال المقارنة بین الجدولین كما أن 
بنسبة ) 2027أي سنة (العالمیة في البلدان العشرة التي تحتل المراتب الأولى ستزداد خلال العشر سنوات القادمة 

الولایات المتحدة أيولىفي دولة الرتبة الأ2017سنة % 15كبیرة بحیث أنه في الوقت الذي كانت نسبة النمو 
كل من البلدان الآسیویةإلا أن الارتفاع الكبیر في الثروة ستشهده،فقط% 20تصل إلى ترتفع لسالأمریكیة

بریطانیا وألمانیا كل من ن الدول الأوربیة الأربع أو ، %200و% 180بینالصین والهند بنسبة تتراوح على التوالي
وهو ما % 10الثروةفينموالنسبة بحیث لن تتجاوز،وفرنسا وایطالیا لن تشهد ارتفاعا كبیرا في ثروتها العالمیة

ما لم تعدیلا في الترتیب السابق للدول الأكثر ثراء وهذا االعیشهدا قد2030إلى سنة 2027نه بعد سنة یعني أ
:یوضحه الجدول التالي

2027وتوقعات سنة 2017لسنتي ى الأكثــر ثــراء بالبلیون دولارلدول العشر الأو الترتیب ): 3(الجدول رقم 

Source: Worldwide Wealth and Wealth migration trends,Globel Wealth Migration Review, GWMR, February
2018, p8, 16-09-2018, in:
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2018/02/GWMR-2018.pdf

: العوامل المؤثرة في عدم المساواة في الدخل العالمي-2
هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تفاوت ولا مساواة كبیرة في توزیع الثروة على المستویین الداخلي أي 

ر الثروة لدى دول الشمال على حساب دول الجنوب وتتمثل داخل الدولة وعلى المستوى الدولي من خلال انحصا
:هذه العوامل في

:العولمة الرأسمالیة ومؤسساتها-2-1
للدول المتخلفة وبالمقابل إضافیاعبئ أیضا تذوب كل الحدود وكل القیود تشكل إن العولمة التي تعرف بأنها

، )19("فالنظام الاقتصادي الرأسمالي یتغذى على الفقر البشري والعمل الرخیص"تتیح أكبر الفرص لأقوى المنافسین 
مما یولد الكراهیة ویدمر التضامن "أنا أولا"ج لمنطق المصلحة الذاتیة أو یالترو "على ن هذا النظام یقومأحیث 

بإنتاج السلع العامة مثل التعلیم والرعایة الصحیة تحظىالاقتصادیة، فالعولمة الرأسمالیة بین الفاعلین في الساحة
محل الأرباحوهنا یحل تعظیم بحتالتي تهم الجماعة ككل لصالح السلع التي یكون استهلاكها على أساس فردي 

الحاجیات الاجتماعیة كموجة لتخصیص الموارد، كما أن العولمة الرأسمالیة تغلب الكم على الكیف وتفرض إشباع
زید من الافتقار مما یالسلع الاستهلاكیة إنتاجي فطافر الإكما تساهم في ...افیا بدل التنوع الثقافيتنمیطا ثق

W10: Wealth growth forecast by country, 2017 - 2027
Country Wealth (US$

billion), 2017
Wealth (US$
billion), 2027

Growth %

United States 62 584 75 101 20%
China 24 803 69 449 180%
Japan 19 522 25 378 30%
India 8 230 24 691 200%

United Kingdom 9 919 10 911 10%
Germany 9 660 10 626 10%
Australia 6 142 10 442 70%
Canada 6 393 8 311 30%
France 6 649 7 314 10%
Italy 4 276 4 704 10%

Source: New World Wealth
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ة في المناطق الهشة، والأمر لا یتعلق بالدول خاص)20("واعتلال الصحة وتدهور نوعیة الحیاة وانهیار البیئة
الحضارة بما في الذین یعیشون على أطراف كألئالنامیة بل حتى بالدول المتقدمة من خلال القاعدة التي تظم 

الرأسمالیة الناجحة تنطوي على ترتیب هرمي مزود بقیود صلبة الأنظمةكل "إذ أن ،واللاجئینذلك المهاجرین 
وامر أعلى قمة هذا الهرم وفي یدهم الأیتربعون علىالأفرادوقاسیة من السلطة والسیطرة وتشمل حفنة من 

المتسلسلة من الأعلى لأسفل تابعیهم، إلى جانب جیش ضخم من العمال في القاعدة والذین من الممكن حسب 
ن كانت الأتمتة منذ بدایة القرن إ اعتبارهم آلة الاقتصاد العالمي و ، ب)21("الاقتصادیة أن یصنفوا كعبیدالمصطلحات

العشرین قد بدأت تأخذ مكانا لها في الاقتصاد العالمي مما أثر بدوره على كفاءة الجهد البشري الذي قد لا یكون 
وهو ما یعني مزید من البطالین ،ات القادمةمجدي في الكثیر من الوظائف في العالم المتقدم خلال السنو 

فمثلا المؤسسات المالیة الدولیة كل من البنك "والفقراء على أطراف الحضارات والدول المتقدمة، والمهشمین
یات الدولیة هي من أقوى العالمي وصندوق النقد الدولي وحتى منظمة التجارة العالمیة بما في ذلك مصرف التسو 

، وهو ما ظهر بشكل جلي )22(، وكلها أدوات فعالة في تعزیز عدم المساواةعلى الجنوبمالشالمؤسسات هیمنة 
Unevenالعولمة المتفاوتة من خلال مختلف المؤشرات الرقمیة وحتى من خلال  Globalization والتي تظهر

والاقتصادي والاجتماعي عملیة التكامل التقني "كثر فأكثر ضمن الاعتماد المتبادل والنشاط المكثف ضمن أ
لیها البلدان حدیثة التصنیع في إة وأوربا الغربیة والیابان مضاف والثقافي بین المناطق العالم الثلاث أمریكا الشمالی

من جراء عملیة اتهمیشاددخارج هذا الثلاثي یز ) لدول الأخرىلباقي ا(فالاقتصادیات الوطنیة .جنوب شرقي آسیا
دى التقدم التكنولوجي إلى ازدیاد فك الارتباط بین العالمین المتقدم والمتخلف أات الوقت وفي ذ)23("خلق الثروة

.فیما یتعلق بالمواد الخام الموجودة أكثر في الدول النامیة منها في الدول المتقدمة
العولمة التجاریة والتطور التكنولوجي-2-2

الثالثة نتیجة اتساع وتسارع الألفیةلقد ساهم التطور التكنولوجي منذ نهایة الحرب الباردة خاصة مع بدایة 
في جمیع المجالات إلى زیادة فجوة اللامساواة العالمیة، فعلى المستوى الاقتصادي ولمعلوماتيالتطور التكنولوجي 

وتحسین الاتصال، مما جلب فرص جدیدة للنمو في وفتح الأسواق ذا التطور في تخفیض تكالیف النقلساهم ه
وهو ما یعكس حقیقة أن النمو كان ضاأن عدم المساواة قد ارتفع أیإلا"البلدان الغنیة والفقیرة على حد سواء، 

مصحوبا بتغیر تكنولوجي منحاز على المهارات، أو لأن جوانب أخرى من عملیة النمو أدت إلى زیادة عدم 
التكنولوجي نتیجة إدخال تحسینات على تكنولوجیا المعلومات لعب دورا مركزیا في الدفع إلى المساواة، فالتغیر

زیادة التفاوت في دخل العمل بسبب الزیادة غیر المتناسبة من الطلب على رأس المال والعمالة الماهرة والعمالة 
جة الأتمتة أو رفع مستوى المهارات، منخفضة المهارة وغیر الماهرة من خلال القضاء على العدید من الوظائف نتی

فقد تبین أن التقدم التكنولوجي ساهم بأكبر قدر في ارتفاع التفاوت في الدخل ضمن دول منظمة التعاون و 
والتنمیة، وهو ما یمثل ما یقرب من ثلث الفجوة الآخذة في الاتساع بین الأسواق الناشئة الأكبر حجما، والأمر 

لمتزایدة بین ذوي المهارات العالیة والمنخفضة على الرغم من الارتفاع الكبیر في مماثل لاتساع فجوة الدخل ا
ان التغییر من لأسف كإلا انه ل،)24(ةالفجو المعروض من العمالة المتعلمة والتي من المفترض أن تقلل من تلك 

اقتصادیا كحل للأوضاع التي مكانیة التقارب إتكنولوجیا تمنح الشمال والجنوب ساس أن الأخلال التقارب على 
.غیر واقعيتعاني منها دول الجنوب
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حیث كانت التجارة دائما محركا للنمو في وجهان لعملة واحدةكما أن العولمة التجاریة والتطور التكنولوجي
قات المالیة الكثیر من البلدان عن طریق تعزیز القدرة التنافسیة وتعزیز الكفاءة، ومع ذلك فإن ارتفاع التجارة والتدف

بانخفاض التفاوت في حین وإن ارتبط في الظاهرالانفتاح التجاري و بین البلدان التي ساهم فیها التقدم التكنولوجي
ارتفاع الدخل وعدم المساواة، مما یعكس على الأرجح حقیقة أدیا إلى الي والتقدم التكنولوجي أن زیادة الانفتاح الم

متناسب من التكنولوجیا الفائقة والمهرة العاملة في مختلف القطاعات، والواقع أننا أن هذه الفوائد تستفید بشكل غیر 
من الدخل المتاح في جمیع % 10نجد أن العولمة المالیة والتقدم التكنولوجي مرتبطان بزیادة في حصة أعلى 

خفاض والانفتاح التجاري، ، فالتكنولوجیات أتاحت نقل الأعمال إلى الخارج باعتبارها محركا هاما للان)25(البلدان
ویمكن أن یكون لها آثار مختلطة على أجور العمالة غیر الماهرة في البلدان المتقدمة، كما یمكن أیضا أن تزید 

وفي الوقت نفسه یمكن أن تؤدي زیادة التدفقات التجاریة إلى ) الاستیراد(الأجور الحقیقیة عن طریق خفض أسعار 
على العمال الوافدین ذوي المهارات المنخفضة، وهكذا دان النامیة، وزیادة الطلب في البلخفض التفاوت في الدخل

فإن التجارة في عدم المساواة تشكل تحدیا حیث أنها تعتمد على وفرة العامل النسبي والإنتاجیة والاختلافات بین 
بالضرورة سیؤدي إلى عدم ، وكل هذا )26(مال أقلفراد على دخل من الأجور أو رأس البلدان، ومدى حصول الأ

المساواة في الدخل والهروب نحو القاع من خلال الاستثمارات التي تتجه نحو المناطق التي تتضمن معاییر أقل 
فتلك المناطق تعتبر الوجهة الأولى ،دنى احترام للمعاییر البیئیةأیاب من حیث الید العاملة الرخیصة وغ
.ستغلال مقابل تحقیق أرباح طائلةللاستثمارات المتوحشة القائمة على الا

ساسا بالنظام الرأسمالي ومختلف المجالات المرتبطة به سواء الاقتصادیة أكل تلك العوامل السابقة والتي ترتبط 
یا فقط بل إنه ساو تجنوب والذي لا یبدوا تفاوتیا فحسب ولیس لا مو انقسام العالم إلى شمال "أو التجاریة تعزز 

في العالم ككل سواء ضمن )27("اقع یؤدي تعزیزه إلى تفاقم التفاوتات وتعاظم اللامساواةیشمل على حالة أمر و 
.الدولة الواحدة أو بین دول العالم ككل

:انسحاب الدولة من أداء دورها-2-3

إلى أن فجوة اللامساواة قد ازدادت حدتها بسبب انسحاب الدولة من أداء دورها الاجتماعي الإشارةلا بد من 
وحتى عولمة الإرهابالثقافي وأفسحت الطریق أمام عولمة الاقتصاد وعولمة الجریمة وعولمة حتى والاقتصادي و 

رعیة خوف حتى تضمن شوتحولت إلى الدولة السجانة والدولة الأمنیة التي تستثمر في رأس مال الالخوف،
الأخرىوحتى هذه العملیة تعرف هي )28("دوار التي كانت تكتسب منها الشرعیةوجودها بعدما تخلت عن كل الأ

أن بینلأخرى ومن خلال الشكل الأول یتمر یختلف من دولة ن نسبة المضي في هذا الأأإذتفاوتا بین الدول
رعایة الأكثر دول تمثل الالدول التي تحتل المراتب العشر الأولى الأكثر عدالة في توزیع الثروة هي الدول التي 

.اجتماعیة

:طمع الأفراد-2-4
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د من طرف ولیام برودر ن البحث عن الثراء وتحقیقه بكل الطرق یخضع لاعتبارات متطابقة مع ما تردأأعتقد 
تتسبب لك في ةكیمیائیحین تجني عشرة أضعاف ما تملك تفرز معدتك مادة "مریكي بقوله أمدیر مالي 

الرعب في نفوسنا یثیر الأممالنزاع المسلح بین أن"أیضا1926قال غاندي ذات یوم من سنة كما،)29(الإدمان
فالحرب بعملیة جراحیةمر أشبه الأو ،من النزاع المسلحالإطلاقضل على فألكن الحرب الاقتصادیة لیست 

اعة عن تلك التي ترصد في الثقافة الحربیة بمعناها الحرفي، ونحن ظاره فضر ألاقتصادیة عذاب استنزافي لا تقل ا
تنشأ حركات مناهضة للحرب، وأنا من الصائب أنلذا .نا عواقبها القاتلةأننا ألفإذترث بشأن تلك الحروب لا نك

ضع حدا للتخوف القارص من فشلها في استئصال الطمع أنني لا استطیع أن صلي لنجاح مثل تلك الحركات ولكأ
، فالبذخ المتطرف والثروة والفقر المدقع سواء على الصعید العالمي أو داخل )30("أصل البلاءباعتبارهالبشري

الم یمتلكون من البالغین في جمیع أنحاء الع% 1أن أقل من "2015البلدان یقدره تقریر الثروة العالمیة لسنة 
في % 7منهم في الولایات المتحدة الأمریكیة تلیها % 46ومن بین هؤلاء .من إجمالي الثروة في العالم% 45

لكل من ألمانیا وفرنسا، ویشیر التقریر إلى أن التوزیع العالمي للثروة هو % 5وفي الیابان% 6المملكة المتحدة، و
من السكان البالغین فقط، % 18الشمالیة وأوروبا لا تشكلان سوى على الرغم من أمریكا .منحرف نحو الأثریاء

من المجموع ثروات الأسر بالمقارنة مع جمیع المناطق الأخرى، وحتى الصین التي % 67في حین تشكلان معا 
، وهو ما )31("من الثروة العالمیة% 9سوى، ولكن لا تملك %21ان العالم لدیها حصة عالیة من البالغین من سك

سوء في أفریقیا والهند، ویشیر التقریر أالسكان وتوزیع الثروة والأوضاع طي تفسیرا واضح للتفاوت بین عددیع
لناتج المحلي الإجمالي إلى أنه على الرغم من الزیادة في ا2014الصادر عن مصرف التنمیة الآسیوي لعام 

ن حدة عدم المساواة زادت في جزء كبیر من الماضیة إلا أ25معدل الفقر العام على مدى السنوات الـ نخفاضوا
وتتجلى عدم المساواة من خلال الدخل والملكیة والأصول الاقتصادیة ،منطقة آسیا والمحیط الهادئ زیادة هائلة

، وهناك فجوات واسعة بین مؤشرات بشكل عاموفرص الحصول على الخدمات الضروریة ورفاهیة الإنسان
والدخل والناتج المحلي الإجمالي والعمالة من جهة، والمستوى الجزئي وظروف اديالاقتصاد الكلي والنمو الاقتص

المستوى على الأرقام تشیر إلى زیادة في الناتج المحلي الإجمالي وإن كانت وحتى أخريجهةوالفقر من ةالرفاه
: والنتیجة النهائیة لتداخل هذه العوامل هو،أي زیادة في الثروة العالمیة)32(الكلي

والأمر تفجر الثروات في أعلى السلم وازدیاد الفقر في أسفله على مستوى الدولة الواحدة وعلى المستوى الدولي-
إلى البلدان الإشارةویمكن ،غنى والأفقروب حیث تتسع الهوة بین الطبقة الأعلى دول الجنخاصة ینطبق هنا 

عدم المساواة في البلدان العربیة آخذ في "إلى أن 2016حیث یشیر تقریر التنمیة البشریة لسنة كمثال العربیة 
وعدم % 22,9وهو أعلى من متوسط الخسارة العالمیة البالغ % 24,9الارتفاع حیث تعاني المنطقة خسارة قدرها 

في حین یصل %17إلى مؤشر عدم المساواة في مكون الدخلالمساواة هو أوسع في مكون التعلیم كما یصل 
إلىمریكا اللاتینیة وبحر الكاریبيأوفي منطقة % 28جنوب الصحراء إلى إفریقیاوفي % 18في جنوب آسیا إلى 

بالمقارنة مععربیة أعلى نسبة من فقر الریف ، كما أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد یبین أن لدى المنطقة ال36%
.)33("ة بحر الكاریبيفقر المدینة باستثناء أمریكا اللاتینیة ومنطق

في تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات إلا أن هذا التقدم التكنولوجي والعلمي السریع لم یؤدي إلى كبیر تقدم -
.انخفاض حقیقي في مستوى الفقر العالمي
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وسط ثقافي وسیاسي مشحون والدلیل الحروب التي تزداد والانتماءات الفرعیة التي تنفجر وتهدد الوحدات -
وهو ما یوحي ادیةداء أدوارها الاجتماعیة وحتى الاقتصأإلى جانب تراجع الدولة عن ،السیاسیة التي كانت قائمة

. تتوسع فیها اللامساواةبفوضى عالمیة 
عدم المساواة في الفرص حیث غالبا ما یقاس عدم المساواة في الفرص عن طریق تتبع نتائج الصحة والتعلیم -

صول على الخدمات والفرص الأساسیةمجموع الدخل، أو عن طریق الفحص والحوالتنمیة البشریة حسب
تبرز تبعاتها على مستوى الدولة نتائج امتلاك الثروة ف،بالاعتماد على المؤشرات غیر النقدیة من عدم المساواة

یش حتى سن صحابها كل فرصة للعأالثروة الحدیثة تمنح "ن خلال أن بعد منه على المستوى عبر الدولاتي مأو 
بین العلاجات المتاحة واسعةفجوة فهناك بة للقادرین على الدفع ن یفعل أشیاء عجیأفالطب یمكن .الكهولة

یبلغ مثلا، كما )34("لرعایة الصحیةفي اللأغنیاء والعلاجات المتاحة لأغلب الفقراء حتى في المجتمعات المتقدمة 
تمیل معدلات كما،في البلدان المتقدمةالوفیات الرضعمعدلالرضع في البلدان النامیة ضعف معدل الوفیات

تالاقتصادیاحتى في فضالوفیات إلى أن تكون أعلى بشكل غیر متناسب بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخ
للنظر بشكل وهذا أمر ملفتمتزاید في انخفاض العمر المتوقعالتفاوت في الدخل ینعكس بشكلف، لذاالمتقدمة

لعمر المتوقع مما كان علیه قبل لالدخل الیوم هو مؤشر أقوى أن حیث الأمریكیةالولایات المتحدةخاص في 
.)35(جیل

ن أمانا في تاریخ البشریة حیث أكثر ء المتقدم من العالم هو الجزء الأأن الجز "على المستوى الدولي یظهر-
في الماضي ومما هي علیه في نما هي أقل بكثیر مما كانت علیه إي تهدد قصر حیاة العالم المتقدم الأخطار الت

حیث تعرف التقدیرات الموضوعیة ارتفاع ملحوظ في الحمایة التي یتمتع بها الجزء المتقدم على .رجاء العالمأباقي 
الجبهات الثلاث في سبیل الدفاع عن حیاة البشریة من خلال معارك ضد قوى الطبیعة المفرطة وضد الضعف 

، وهو ما یفسر أن الحروب لا تطال إلا بلدان )36("الصادرة عن العدوان البشريالأخطارلفطري للجسد وضد ا
الجنوب وأنه منذ الحربین العالمیتین الأولى والثانیة لم تتعرض أي دولة من دول الشمال إلى حرب أو عدوان 

السابقة من الأنواعالتي تشهد كل تلك عسكري أو نزاع داخلي اثني أو عرقي طال مداه على عكس دول الجنوب 
.الحروب والنزاعات

في ى انتشارها خاصةبالفروق الطبقیة وكذا مدالإحساسن من النتائج التي أدت إلیها اللامساواة هو أكما -
الذي یضاعف الظلم بما له من دور الإقصاءن الفقر واللامساواة یؤدیان إلى أظل غیاب الطبقة الوسطى، كما 

یئي من أفقر القارات وأكثرها تأثرا بالنزوح البإفریقیاواضح في استمرار النزاع بحثا عن البقاء ولعل هذا ما یجعل 
تجارة مم المتحدة للفریقیا وفقا لمؤتمر الأإدولة منها في 34لعالم تقع قل تنمیة في افمن بین البلدان الخمسین الأ"

.دولة منها حالیا تعاني من النزاعات وحركات العصیان والاضطرابات السیاسیة15ن أكما .2005ة لسنة والتنمی
سواء تعلق ذلك التفاوت بالدخل أو الصحة أو )37("كما أن تكرار النزاعات الاجتماعیة یضاعف التفاوت العام

.نالقومیة فهي شدیدة التبایأو عبرن المصالح سواء كانت القومیة أكما ،خرآالتعلیم أو أي مؤشر 
: تحدي اللامساواة البیئیة-3

إذ لا یمكن الاستمرار كوكب الأرضالحفاظ علىضرورة ن من بین أهم القضایا العالمیة الأكثر إلحاحا هي إ
بدأت تظهر على لامساواة البیئیةباعتبار أن التبعات السلبیة ل،لمختلف المشاكل البیئیةحلول إیجادهمال إفي 

راري من خلال تداعیات الاحتباس الحأو الكوارث الطبیعیةو التقلبات القاسیة للمناخأرض الواقع سواء من خلال
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ي الذي في ظل النزوح البیئ، خاصةجنوب الصحراءإفریقیاا خاصة دول كثر فقر على المناخ وعلى المناطق الأ
اع درجة الحرارة والمجاعة والجفاف واختلال التوازن الحیوي في الكثیر فریقیة نتیجة ارتفتشهده الكثیر من الدول الإ

على استمرار الحیاة على جمیع الدول في سبیل الحفاظالجماعي لعمل المن المناطق، وهو ما یفرض ضرورة 
استقلالعلان إلدى التوقیع على نكلیفرانمریكي بنیامین حضرني هنا وصیة الرئیس الأتو ،رضكوكب الأ

.)38("لا بد أن نتماسك معا جمیعا وإلا فان كلا منا سیعلق لوحده":قائلایات المتحدة الأمریكیةالولا

من التي تشكل رهانا حاسما في اتساع اللامساواة وتبعاتها على طرفي المعادلة قضایابرز الأمن وتعتبر البیئة 
إلى فئة تستحق الإنسانیةترویض الطبیعة ضمن نموذج بناء النظام والتقدم الاقتصادي من خلال تقسیم "خلال 

التوزیع المتباین صصیغیر جدیرة بالحیاة، وبالتالي تخالعنایة والرعایة وفئة عدیمة القیمة أي كائنات 
بل تهدد أیضا النظام الإیكولوجي حیاة السكان المحلیین وسبل عیشهم، وهذه لا تؤثر فقط على )39("للمخاوف

النابض بالحیاة في حین یتم دفع السكان المحلیین إلى حدود التكیف، وتدفع التدخلات الحكومیة من أعلى إلى 
ة نحو التكیف مع هذه التغیرات موجهستراتیجیات إلى ایجب أن تستند التي أسفل من خلال التدابیر التي تتبناها و 

إذا ما أرید لها معالجة أوجه عدم الیقین العدیدة الناجمة عن تغیر المناخ إلى المجدیة ة التجارب المحلیمن خلال
جانب التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة السریعة الأخرى والتي ترتبط أساسا بالتغیر المناخي، ومن بین أهم أسباب 

دول النامیة والمتخلفة من خلال التغیرات المناخیة هي اللامساواة ضمن اقتصادیات الدول الكبرى اتجاه ال
في دول الأقل احتراما للمعاییر البیئیة، أيفرصلموال أین تتواجد احیث تتدفق الأالهروب نحو القاعإستراتیجیة

ا مكانا للصناعات القذرة الملوثة للبیئة وحتى للنفایات مفریقیا وأمریكا اللاتینیة باعتبارهإالعالم الثالث وخاصة 
الالكترونیة والصناعیة وحتى النوویة أین تغیب معاییر الاستدامة والتنمیة والحفاظ على المجال منها الأكثر تلویثا 

.الایكولوجي

في حاسمالهان ر تمثل الالبیئة تتصاعد الیوم على المستوى العالمي للتأكید على أن التي كما أن الأصوات 
والأمر یعود إلى التناقضات الكبیرة التي تعتریها ضمن أكثر ،العالمیة خلال السنوات القادمةةالتفاوتات واللامساوا

تطرق إلى هذا النوع من فاغلب الدراسات التي ت،تضرراكثر الدول والمدن تلویثا للبیئة بالمقابل الدول والمدن الأ
ولى تلویثا للبیئة تلیها كل من الصین ثم الولایات المتحدة الأمریكیة تحتل المرتبة الأ"والتفاوت تظهر أن ةاللامساوا

روسیا ثم البرازیل والهند، إلا أن المدن الأمریكیة تحتل مراتب حسنة بین المدن المحمیة ومنها نیویورك التي تحتل 
وتحتل دلهي المرتبة 77ن لا تحتل بكین سوى المرتبة حیثها في مدینة حسب درجة تلو 1600بین 923المرتبة 

رتیب المدن ولعل التناقض یظهر أكثر من خلال ت،)40("االأولى رغم أن الهند هي خامس اقتصاد ملوث عالمی
وللأسف هي في بلدان لا یمثل اقتصادها شيء یذكر في الاقتصاد اولى كأكثر المواقع تلوثالتي تحتل المراتب الأ

المواقع "إلى أن Blacksmith Instituteحیث توصلت المنظمة الأمریكیة غیر الحكومیة بلاكسمیث العالمي، 
حیث تعتبر بمثابة مزبلة كراأیقیا وعلى رأس تلك الأماكن تأتي فر إفي آسیا وخاصة في الأكثر تلوثا في العالم تقع

نهر سیتاروم في جافا ومدابغ بنغلادیش والإلكترونیة، كما أن فایات الصناعیة كل أنواع النفیهاتوجد إذالغرب
الواضح أن حتى لذا ف، )41("بسعر بخسلنفایات الآخرینهااستقبالأكثر الأماكن تلوثا نتیجة وكالیمانتان من 

من خلال أن ارتفاع حرارة الكرة الأرضیة والذي یسبب نحو لا مساواة بیئیة الجغرافیا تتجه في ذات الاتجاه
یوفر في ذات الوقت هذا الارتفاع في الجنوبالتصحر والجفاف والمجاعة واللاجئین البیئیین الباحثین عن البقاء
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وسیا من خلال زیادة في درجة الحرارة وزیادة سخونة المناخ فائدة للجزء الآخر من العالم خاصة لكل من كندا ور 
بین ملوث محمي من التلوث وضعیف یستقبل ملوثات الآخرین ةنها معادلة صعبإ،المساحات القابلة للزراعة

سطح الماء لذوبان ، وبین مدن قد تغرق نتیجة ارتفاعالمتوسط والبعیدىرته على المداسة حاجة لا تكافئ خیلتلب
.فریقیا جنوب الصحراءارتفاع الحرارة خاصة في إةوبین مناطق ستصبح غیر قابلة للعیش نتیجمیاه القطبیین

:الخاتمة

ن العالم لن یتحول أومات وواقع نعیشه ونشاهده یتبین في ظل كل هذه التفاوتات وكل ما هو متاح من معل
القضاء على ماإلى ما یمكن أن نحلم به من خلال وجود مساواة وتضامن عالمي یتم من خلالهالإطلاقعلى 

الدول الكبرى تعیق التنمیة في الدول قومي، فالعلى المستویین القومي وعبر ةالجوع والفقر والحد من اللامساوا
كما أن السیاسة التجاریة التي ممكن تدعیمها بالأتمتة،النامیة من خلال صادراتها في الوقت الذي كان من ال

الحرة تتبعها الدول الكبرى اتجاه الدول المتخلفة تؤدي إلى نتائج عكسیة، فالشروط والاتفاقیات الدولیة للتجارة 
الإفریقیةیدمر المنافسة في الدول الأوربيالدعم الزراعي فغیر ممكنة لى المدى البعید عفریقیا إوفرص التنمیة في 

الأراضيوهو ما یساهم في الحلقة المفرغة المرتبطة بكل من الهجرة وتدمیر البیئة من خلال التخلي عن 
في دول الجنوب دون أن یظهر في مختلف أبعادها ومستویاتها وجوانبها ضمنتتجذر ة التيالزراعیة، واللامساوا

ل أهم الاستراتیجیات التي لا بد على الدو ، ولعل من بین مستقبلالقضاء علیهاناجعة لإستراتیجیةفق أي الأ
:ما یليالأبعاد هيوالتفاوت المتعددة التعاون للتقلیل من اللامساوا

لا بد من العودة إلى دولة الرعایة الاجتماعیة للقضاء على الفقر الذي تم عولمته ضمن ثنایا النظام الرأسمالي -
.الرخیصة وتدمیر البیئة وتقویض العیش البشريالذي یتغذى على استغلال الموارد الطبیعیة والعمالة

البیئیة خاصة بشأن المساعدات التي ةبشأن تبعات التفاوتات واللامساواالترویج للوعي الزائف القضاء على -
.ومواجهة حقیقة التطرف الذي یعرفه المناختقدمها الدول المتقدمة لدول العالم الثالث

ى الجوانب الاجتماعیة ات الایجابیة كما ونوعا تنعكس ایجابیاته سلبا علن الاقتصاد الذي یشهد أكثر التطور إ-
.لذا لا بد من العودة إلى أنسنة الحیاة البشریةفالعالم في نهایة المطاف لیس مجرد سلعةوالإنسانیة

تأخذ تلاوین مختلفة اقتصادیة وسیاسیة وجغرافیة وعقائدیة وعرقیة ةن اللامساواأهو خیریمكن قوله في الأما 
ن كان ذو طابع إ نمائي و إیمكن معها لأي برنامج رة لدرجة لامتجذّ ةوبیئیة، وهذا ما یجعل اللامساواوحتى جنسیة

أو حتى كما یمكن أن تتوقعه الحكومات ي في الحد من اللامساواة كما یجبدولي عام أن یساهم بالقدر الكاف
، كما أنه من المؤسف القول أن عدم المساواة ینبغي أن یكون ذو أولویة في حد في دول العالم الثالثوالشعوب

ذاته من منظور قیم عدالة والأخلاق وحتى التنمیة، فعدم المساواة یقوض النمو الاقتصادي والحد من الفقر
وبالرغم من كونها أرقام صادمة إلا أنها لا ،لدى الأقلیةرة إلیها توضح مدى تركیز الثروةشاالأرقام التي سبق الإف

فریقیا والهند وآسیا وأمریكا اللاتینیة، وحتى في أطراف إم عن هذا التركیز للثروة في عمق تنقل عمق التمزق الناج
صبحت هي الحالة الطبیعة أالتيمساواة ء بالمقارنة مع اللاالحضارات الكبرى كالصین، فالمساواة أصبحت استثنا

ن الشيء الوحید أولاتي بالمقارنة بین الدول، إلا على المستویین المحلي داخل الدولة وحتى على المستوى عبر الد
ثریاء وتحویل الطبقة العاملة ما صممت له بزیادة ثراء الأالذي لا جدال فیه هو أن دكتاتوریة السوق الحر تقوم ب
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ما هو موجود في العالم من ثروات یكفي لتلبیة احتیاجات إن : "ذات یومغانديفكما قالطبقة بائسةوالفقیرة إلى
".الجمیع ولكنه لا یكفي لتلبیة طمع الجمیع
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